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Abstract: 
Cet article donne la définition de la 

controverse et présente la relation 

entre la controverse et la poésie Abou 

Tammam particulièrement dans lequel 

on cite les opinions philosophiques et 

critiques, les plus importants et 

conclure à la fin qu’Abou tammam est 

vraiment le maitre de la controverse 

poétique dans son temps. Après ce qui 

est à dit on essaie de mettre en 

évidence la relation entre notre poète 

et la controverse en citant les 

situations problèmes les plus 

importantes qu’il les a trouvé dans sa 

vie. Avec le poète Abou Tammam, la 

controverse commençait à apparaitre 

lors de l’opposition qu’il a sorti dans 

ses travaux de la tradition de la poésie 

et d’essayer d’inventer le nouveau sur 

les deux plans: la torme et le contenu. 

On révèle ainsi que son problème de 

bafouiller était la plus grande 

motivation pour qu’il dise la poésie à 

fin de compenser les douleurs causées 

de son handicap de la langue.    
    

 ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يتناول هذا المقال الجدل لغة  

واصطلاحا، وعلاقة الجدل Sلشعر عموما، 
وبشعر أبي تمام خصوصا، فنعرض حينئذ لأهم 
الارٓاء الفلسفية والنقدية قديمها وحديثها، لنخلص 
إلى أن اSٔ تمام هو سـيد الجدل في عصره، وإزاء 
 kما سلف نعمل على توضيح العلاقة بين شاعر

مسـتحضرين في سبيل ذw أهم القضاu والجدل 
المشكلة في حياته، فقد بدأ الجدل معه في 
المعارضة التي وا�ها في أثناء خروجه عن تقاليد 
الشعر، ومحاولته بناء الجديد على المسـتويين 

، وهنا نكشف أن قضية )الشكل والمضمون(
  التمتمة كانت الحافز 

ويض الاكٔبر � في قول الشعر كونه بمنز� التع
ا�ي يخلصه من ألم العاهة اللغوية المفروضة على 

 لسان
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        ::::مفهوم الجدل لغة واصطلاحامفهوم الجدل لغة واصطلاحامفهوم الجدل لغة واصطلاحامفهوم الجدل لغة واصطلاحا
الجدل كلمة سادت علوم الفلسفة والمنطق، وتضوعّ أريجها في كتب اللغة والأدب والنقد  ما دفع 

 أن أحداً لم يصل بها إلى إلاّ . Sلمؤلفين والمترجمين إلى تحديد مفهوم لهذه الكلمة يبين أبعادها، ويوّضح دلالاتها
كمصطلح يوkني فلسفي يرادف كلمة  )Dialektike")1"عتبة الوضوح؛ ذw، لأنّ بعضهم قد عني بتعريب 

الجدل العربية، وبعضهم الاخٓر عني بتطبيق المنهج الجدلي على الفن بمختلف أنواعه ومدارسه معتمدين في هذا 
، فنصادف من المؤلفات )2("هيجل"، وراده الفيلسوف الألماني وذاك على المنطق الجدلي ا�ي أحياه من بعد

، هذه هي )4(، الجدل أو اu6ليكتيك مادuً )3("المنهج الجدلي عند هيجل: "على سبيل المثال لا الحصر
   .......".،)6(، قصة اu6لكتيك)5(اu6لكتيكية

ية Sلشرح والتفسير بما يلائم طبيعة أمّا عن الجدل في العربية، فقد تناولته المعاجم والبحوث اللغو  
على رأس " لسان العرب"وربما كان . اللغة؛ حيث يختلف المعنى Sختلاف الحركات واختلاف السـياقات

في (*) كما أننا لن نغمط دور الباحث محمد عنبر وكتابه. المعاجم، لاتساع دفتيه، وكثرة تفصيلاته للمادة أو الجذر
عان في ا6راسات النقدية والبلاغية  وإذا Sلجدل قد تضمن غير قليل من توضيح ما لهذا المفهوم من م

ا6لالات التي تحيل إلى الشدة والمتانة والصلابة، سواء أكان ذw مرتبطاً بمخاصمة الاخٓر وحواره أم بمتانة 
لى مسـتوى النسج وإحكامه، مما تقدم كان لزاماً علينا أن نعرّف Sلجدل إلى مسـتوى اللغة أولاً، ومن ثم ع

  .الفلسفة والفن Úنياً 
        ::::الجدل لغةالجدل لغةالجدل لغةالجدل لغة

شدّة الفتل، وجدلتُْ الحبل أجْدُِ�ُ جدلاً إذا شددتُ : الجدّلُ : ((جاء في لسان العرب ما ملخصه
هُ : والجدل و6ُ الناقة والظبية يجدُلُ جدولاً .. .مشـتدà : وغلامٌ جادلٌ ... فتÞ فتلاً محكما، âقويَ وتبَِعَ أم. ..

الأرض لشدّتها، وقال ابن : والجدََ�.. .رُ، صفةٌ غالبةٌ، وأصÞ من الجدَْلِ ا�ي هو الشّدّة،الصق: والأجدل
وقع : وجدلَ الحبèَ في السنبل يجدُلُ .. .الجدََا� فوق البلحة، وذw إذا جدلت نواتها أي اشـتدّت،: العربي

نائِهِ وجمعه مجادل؛ وéجتدالُ البنيان، القصر المشرف لوÚقة ب : والمِجْدَلْ . قويَ : فيه؛ عن أبي حنيفة، وقيل
  :وأصÞ الجدْلِ؛ قال الأعشى

د بنيانه               يزِلè عنه ظُفُرُ الطائر                                                    في مِجْدلِ شدِّ
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في نقاط اتصال بعضها ببعض، وعلى طرفي هذه "إن وحدة تنافر الناشىء من الأضداد تبدأ 
  .)13("النقاط يخرج الضد من صدّه، فيخرج المرح� الحيّة من المرح� المحتضرة

حا� الولادة، وهي تعيش في برزخ بين الموت والحياة، وكم يقربنا هذا المقبوس من صورة الأم في 
إذ يكون الموت أقرب إليها من الحياة مع أنهّا حيةّ، ويكون الجنين بين الحياة والموت   لكنه أقرب إلى الحياة 

إنّ úû من الأم والجنين يمسك بطرف معنى يحيÞ  !منه إلى الموت مع أنه أشـبه Sلميت، فماذا والحال هذه؟
يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميتَ : " طرف معنى مضادٍّ تماماً، و�w فلا قول لنا بعد قو� عزّ من قائلإلى

: _على حد تعبير إمام عبد الفتاح إمام_هي اللحظة التي كان يسميها هيجل_لعمري_، وهذه)14("من الحيّ 
   .)15("اللحظة الجدلية"

ين بعرض مراحل التكوين التي مرت بها هذه الكلمة، نحن إذ نقوم بدراسة الجدل، فإننا غير معني
  لكننا معنيون برصد مفهو�ا الأدبي والفلسفي بما يلائم الشخصية التي نتعامل معها؛ فابٔو تمام شاعر ومفكر

   قلب   عقل

 جدل خاص

   uعطا 

    ندى

 ود  

  بغض  عز 

 جدل عام
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وعليه، فإن من الضرورة بمكان أن نسجل بامٔانة ما وصلت إليه . وجد� قائمٌ على الجمع بين العاطفة والفكر
دuلوغوم : "من العبارة اليوkنية الماخٔوذ  Dialektike"عاريف لما اصطلح على تسمية البحوث من ت

Diyalogome "ّم  )16("التي تعني أتكلمû ثم أخذت تعني فن المناقشة، إنهّا فن البرهان وفن دحض
  .)17(الخصم

ûمه، وهو الخصومة في دفعُ المرء خصمه عن إفساد قو� بحجّة أو شـبهة، أو يقصد به تصحيح : "إذاً، الجدل
فن : اu6لكتيكية بانهٔا) جبور(مع ما وجدkه في المعجم الأدبي، حيث عرف _تماماً _، وهذا يتفق)18("الحقيقة
إذا ما اجتمع اثنان مختلفا الرأي ينشب جدلٌ بينهما يحاول فيه كلè واحدٍ دحض رأي خصمه، فيكون . الحوار

  )19(.. ".فكل مناقشة هي، من هذا الجانب، دuلكتيكية. تعارض الطرائح المعروضة محّكاً للنقاش
المعتز� أول من أبرز ذé wتجاه في : "لعل مثل هذه التعريفات حدث باحٔد الباحثين إلى القول

النثر العربي، وأول من اسـتخدم ذw الأسلوب ا�ي يقوم على البراعة Sسـتخدام ا6ليل، ويعتمد على المنطق 
عن كثير من التيارات والمذاهب الفقهية _ف� ذهب إليه _متغافلاً  )20("زامه Sلحجّةفي إفحام الخصم وإل

والفلسفية التي اعتدت الأسلوب ذاته، ما أ�ح لها الظهور بهيئة الندّ القادر على مجاد� النزعة المعتزلية، وهذا 
في فترة _نثر العربي وما مزية المعتز�بدوره يدفعنا إلى éعتراف باثٔر كلٍّ من المرجئة والقدرية والجبرية في ال 

  .سوى أنها كانت مدعومة بتائيد الخلفية المامٔون ومن بعده المعتصم والواثق_من الفترات
وحتى نبقى إطار التعريف بمفهوم الجدل، نسـتعين بما ورد في أي ا�كر الحكيم، فندللّ على صحة ûمنا 

 .�ة أخرى روج المفهوم عن دلالته العامة في الإسلام منéلانٓف ا�كر من �ة، ونشير إلى عدم الخروج خ
قد سمع الله قول التي تجادw : "، قال تعالى"ا�اد�"ب وأول ما يطالعنا في القرانٓ الكريم تسمية إحدى سوره 

أو  تناظرٌ بين اثنين: "، وا�اد�)21("في زو�ا، وتشـتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميعٌ بصير
قالوا u : "وقو� عزّ وجل )22("أكثر، وتتميز بطابع التضاد   معتمدة في ذw على تعارض المعايير القيمية أدبياً 

  .)23("نوح قد جادلتنا فاكٔثرت جدالنا فاتٔنا بما تعدk بما تعدk إن كنت من الصادقين
أو العلوم الفرس ولا ننكر  إننا إذ ننحو هذا المنحى، لا نتحامل على ما وردk من فلسفة اليوkنية

تاثٔرّ أدبنا ونقدS kلمنهج الجدلي الهيجلي من بعد، وإنما حسبنا أن نحافظ على أنفسـنا من الضياع وسط دوامة 
المصطلحات المعرّبة وغير المعرّبة، فالجدل ا�ي يعني الحوار والمناقشة وإفحام الخصم Sلحجّة والبرهان موجودةٌ 

، حيث النور "الجدل"بيعة إلاّ الوعاء الكبير ا�ي ما زال منذ البدء ينصحُ بما فيه بوجود الإنسان، وما الط 
عليه السلام يجادل قومه، " نوح"الوجود واللاوجود، فها هو ذا .. .والظلمة، الحياة والموت، ا�ات والموضوع

ر موقف المتامّٔل فيطلبون البرهان على صدق دعواه وكذw في سورة ا�اد�، فإذا وقفنا من ذw الحوا
فالشكوى تقترن Sلحجّة، والإجابة ..) .السمع، الشكوى، الحوار(المصغي اكتشفنا بعضاً من عناصر الجدل ک 

مع نهاية _Sلنظر إلى خصوصية الحا�_تقترن Sلحل؛ الحلّ ا�ي يفي بغرض الجدل وينهيه، إذ تتم المصالحة
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ومن بعده ) ص(دل ا�ي اسـتخدم في مجلس الرسول وما من شكٍّ في أن الج" إن الله سميع بصير"الايٓة 
فكيف أضحت المعتز� أول من أبرز . الخلفاء والصحابة جدلٌ يسعى لبلوغ الحق بوصفه نقطة التقاء المتجادلين

  .!أو ليس القرانٓ والحديث وûم الخلفاء وخطب القادة والفقهاء نثراً؟.. .!الجدل في النثر العربي؟
ية يغني عن التصريح، وما أردk إلاّ تاكٔيد ضرورة وجود البرهان قبل البتّ بحكم kفد قد التلميح في هذه الجدل 

نحن، والحال هذه، لا نحمّل القضية أكثر مما ". العقيم"يصبح مع الزمن قاعدة في جدلٍ تنطبق عليه صفة 
اية Sلموضوع ومنطقٍ تحتمل، بل نحاول الوصول من خلالها إلى تقعيد واضح لجدل واضحٍ نامٔل أن يقوم على در 

  .في العرض ومعرفة باصٔول الحوار
        ::::أبو تمام وعلاقته Sلجدلأبو تمام وعلاقته Sلجدلأبو تمام وعلاقته Sلجدلأبو تمام وعلاقته Sلجدل

ما علاقة أبي تمام Sلجدل؟ من يقرأ اSٔ تمام : هو_وقد بلغنا ما بلغناه_السؤال ا�ي Sت ملحاحاً 
لادة الشاعر، ويطّلع على حياته كإنسان يجد أن الجدل عنده مادةٌ و6 عليها، ومات عليها وعاش بين الو

  .والموت جدل الحياة والشعر
بعد عمر ليس _و6، فكانت سـنة ولادته مصدر خصومة بين المؤرخين وا6ارسين، ثم قضى نحبه

فاÚٔر خصومة أخرى لماّ تنتهِ اÚٓرها بعد، إذ لم يسـتطع أحدٌ اع3د سـنة بعينها لوفاته، وبين هذا وذاك _بطويل
  .اقسم الناس إزاء شعره إلى مناهض � وموالٍ 

فهل يعود ذw إلى العصر وما اتسم به من تمازج عرقي وثقافي بين العرب والموالي  وتنوع العادات 
ربماّ، وقد يكون السبب متصلاً Sلشعر نفسهِ، ورغبة أبي تمام في .. .والقيم، واختلاف في الأذواق والميول؟

ما كان أحدٌ من : "تقول الرواية !اختيار طريقة � تميزه من سواه من شعراء العصر العباسي، وما أكثرهم
  .)24("الشعراء يقدر أن ياخٔذ درهماً واحداً في اuٔم أبي تمام، فلمّا مات انقسم الشعراء ما كان ياخٔذه

لندع، إذاً، أمر ولادة أبي تمام ووفاته، ولنسارع إلى تسليط الضوء على بعضٍ من مواقفه الجدلية 
.. .وحيه والمعاصرين � من خلفاء ووزراء وقادة وكتاّب من �ة أخرىتجاه الحياة والبيئة من kحية، وتجاه ممد

فإنْ كان الجدل يعني الشّدة والمتانة، فقد اشـتد عود أبي تمام، واتسّم قصيده Sلمتانة، وإذا بثقافته ترقي حتى 
ف� _يعني تلائم ثقافة العصر على اتساع رحابة علو�ا، العربية منها وغير العربية، وأمّا إنْ كان الجدل

فن الحوار والمناقشة، وغلبة الخصم Sلحجّة  فقد شهد ا�تمع العباسي بمختلف فئاته براعة أبي تمام _يعنيه
إنّ اSٔ تمام عندما كان صبياً طلبَ من : يقول الخبرُ . وقدرته على إفحام خصومه، أو من تجرّأ منهم على مجادلته

أحسنتَ : ظمِهِ، فامتثل للطلبِ ولماّ فرغَِ من إنشادِهِ قال � الشاعرُ أحدُ الشعراء الكبارِ أن ينشدَ قصيدةً من ن
على صِغرَِ سـنِّكَ، فامتعضَ الصبيè وتحينَّ الفرصة للنيلِ من الشاعر، ثم ما لبثَ أن طلبَ منه إنشادَ قصيدة 

ما أحسنت على كِبرَِ : من قصائدِهِ فلبىّ الشاعرُ الكبيرُ الطلبَ وعندما فرغَ من الإنشادِ Sدرَهُ حبيبٌ قائلا
ولِمَ : لِمَ لا تقولُ ما يفهم؟ فاجٔابهَُ أبو تمام من فوره: وجاء في أخباره أنّ أحدَ الكتاّبِ قال مخاطباً اSٔ تمام. سـنِّكَ 
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وفي .. .هذا جوابٌ جدليà : هذا الجواب فيقول: لاشين على جوابِ أبي تمام فيقول. يعقبُّ د !لا تفهمُ ما يقال؟
وذw يفَحَمُ أبو تمامٍ  خصمَهُ عن : يقول" الخصوماتُ البلاغية والنقدية في صنعةِ أبي تمام"موقع اخٓر من كتابه 

  . )25(طريق الجدلِ المموّه
بين المدن يتغير مع تغير _ ) جاسم(بعد أن غادر قرية _ ) حبيب بن أوس الطائي(تنقلّ أبو تمام 

صل Sلصانع الماهر فيبرع في الحياكة والنسـيج ويتقن فن الزخرفة، ثم يتصل الزمن، ويسمو مع سمو العمل، يت
ويتقن لعبة الكلم، فيعود من مصر إلى بغداد وهو على غير حالٍ، يحمل في .. .)S)26لعالم والفقيه، يسمعُ ويروي

في _الترحالجعبته بضاعة لا تكسد وتجارة لا تبور، يعرضها على ذوي الشانٔ متحملاً مشاقّ السفر وأعباء 
  .فيحظى بمودة السلطان ويفوز بمجلسه_)27(زuرته ا6ائمة للثغور والأمصار

كان يعلني من تمتمة يسيرة في نطقه اضطرته إلى اتخاذ رواية يروي عنه الشعر، هذا ما أكدّه الامٓدي في وصفه 
ه حبسة، وفي ûمه كان أبو تمام أسمر اللون، طويلا، حلو ال>م، غير أن في لسان: "لشاعرk حيث قال

  .)28("تمتمة يسيرة
  :)29(حتى قيل فيه

  u نبيّ الله في الشعر، وu عيسى بن مريمْ                 
  أنتَ من أشعرِ خلقِ الله ما لم تتكلمْ                  

مع _فيشّ>ن التيار الأول) هبة الاuٔم ف� يتعلقّ بابئ تمام(ويوافقه في ذw البديعي في كتابه 
في الخلاف الناشب بين ا6ارسين لشاعرk والمؤرخين �، ويشكلّ كلà من الصولي والبهبيتي _الأصفهاني

بي< وقف  )31(فإذا أنشد اسـتوى لسانه )30(الثاني، فابٔو تمام كان يعاني من تمتمة يسيرة لكن لفظه لفظ الأعراب
دراسة القضية من حيث انتهـى عرضها، يقول  ابن خلكاّن موقف المشاهد فلم يعلقّ ولم يجتهد، ما جعلنا نؤثر

فكيف لمن يعاني من تمتمة في نطقه أن يحظى Sٕعجاب  )32("حلو ال>م فيه تمتمة يسيرة.. .أبو تمام: ابن خلكاّن
    !الجمهور والممدوحين

لو بحثنا عن دلا� التمتمة وملابساتها كعيب في التلفّظ وخلل في اسـتجابة اللسان لوجدk ابن 
التمتمة ردّ ال>م إلى التاء والميم، وقيل هو أن يعجل ب>مه فلا يكاد يفهِمُكَ، وقيل هو : "يقول فيها منظور

التمتمة في ال>م أن لا يبين اللسان يخطئ موقع الحرف : وقال الليّث.. .أن يستبق كلمتُهُ إلى حنكه الأعلى
وعليه، فإن الإنشاد . )33("التمتمة الترديد في التاء: د بن يزيدمحم. فيرجع إلى لفظٍ Eٔنهّ التاء والميم وإن لم يكن بينّاً 

، إذ يتطلب اسـتقامة في اللسان ودقة في إخراج الأصوات من مخار�ا، كما يتطلب "التمتمة"الحسن لا تناسـبه 
جرسها بعضاً من الإيحاء، كونه يتصل Sللغة وبعناصر الإدهاش والجمال فيها، ويعُني Sللفظة من حيث تكوينها و 

يؤدي إلى ضياع بعض من طاقة " النطق"وأيّ خللٍ يصيب عملية الإنشاد  )34(وصورتها المفضية إلى القلب
 :                        النص الشعري بوصفة رساً� لها قناتها الخاصة وهدفها المامٔول، ياتئ توضيح ذw في اGطط الأتي
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  المسـتقبل  القناة  المرسل       الرسا�  
  الممدوح          النص                الهدف

  الشاعر            
  إعجاب الممدوح         

  "   أبو تمام"        
 )الخلل (الضوضاء مصدر         

  
، فإن عناصر اتصا� مع الممدوح "إعجاب الممدوح"أما وقد بلغ أبو تمام الهدف من إنشاده  

معظم المصادر أجمعت على تمتمة : وإذا قال قائلٌ ). التمتمة(ا يسمّونه مم_بذw_كانت كام�؛ فهو لا يعاني
إنْ نحن سلمّنا بما جاء به التيار الأول من أن اSٔ تمام .. .!أبي تمام، فما wS تشكّك Sلمقبو� وباصحٔابها؟

ة القول وحسن Sتخاذه روايةً يروي عنه الشعر؛ فالراوي �ما بلغ من جود_أبداً _كان يتمتم، فإننا لا نسلمّ 
أن يلم Sلمعاني _ح3ً _للملتقى، لأنه لا يسـتطيع" النص الشعري"الإنشاد غير قادر على توصيل الرسا� 

ثم هل كان بمقدور أبي تمام أن يسـتعين برواية كلماّ اضطره . ويحسن Sلألفاظ، كما يلمè بها ويحس المبدعُ لها
فيتوسّل _مثلاً _كنه المثول بين يدي ممدوح كالمعتصمفالشاعر لا يم .. .Sلطبع، لا... .!الموقف �w؟

  .باخٓر لإنشاد شعره، وإن حدثَ، فلعÞّ طارئة لا دائمة
لماذا لا توافق التيار الثاني وتاخٔذ : يعود ذاك القائل فيجادلنا بما بقي 6يه من حجج ويسالٔ

... أنشد اسـتوى لسانه؟ ب>مه من أن اSٔ تمام يعاني من تمتمة يسيرة، لكن لفظه لفظ الأعراب، فإذا
الجواب جدè يسيرٍ، فقد سـبق لنا أن سلمّنا بتمتمة أبي تمام مع إثباتنا براعته في الإنشاد إلاّ أن الأمر لا 
يعني موافقتنا التيار الثاني كلّ الموافقة، إذ لا يمكن لشاعر أن يتمتم في ûمه اليومي، فإذا أنشد الشعر 

دث، فإنهّ دليلٌ قاطعٌ على ثورة أبي تمام على طبيعته الفيزيولوجية؛ اسـتقام لسانه وصحâ لفظه، وإن ح
حيث تمكن من تجاوز عاهته مرّةً، عندما اختار لنفسه صنعة الشعر، ومرّةً أخرى، عندما بزâ أقرانه 

                   !فهل تراه كان يتمتم حقاً .. .ومنافسـيه بجمال شعره وسلامة تلفّظه
  
  
  
 
 
 

 الھواء+اللسان
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هذه هي اu6لكتيكية، ترجمة، تيسير شـيخ الأرض، دار بيروت للطباعة والنشر، : بول فولكييه - )5(
  م    1955، )ت - د(
  .م1997، 1، الكتاب الرابع، دار العالم الثالث، ط)سلس� التنوير(قصة اu6لكتيك : مراد وهبة - )6(

  .م1987، 1ية الحرف العربي وفيزuئية المادة، دار الفكر بدمشق، طجدل : محمد عنبر - (*)
، بيروت، 1، دار صادر، ط)جدل(لسان العرب، مادة  :)أبو الفضل جمال ا6ين(ابن منظور  - )7(
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، 2دب المعتز� إلى نهاية القرن الرابع الهجري، دار النهضة للطبع والنشر، طأ : عبد الحكيم بليغ - )20( 
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محمد محيى ا6ين عبد : الموازنة بين أبي تمام والبحتري، تحقيق :)الحسن بن بشر بن يحيى(الامٓدي  -)28(

  .05: ، ص)ت -د(لبنان،  - الحميد، مكتبة العلمية، بيروت
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